
مظـاهرات الساحـل السـوري.. هـل تخطـط
إيران لورقة أخيرة في الملف السوري؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

ــة وطرطــوس ــاء مــدن اللاذقي ــد في بعــض أحي ــول النظــام البائ خرجــت مظــاهرات مدفوعــة مــن فل
وحمص وجبلة والقرداحة، الأربعاء الماضي، مرددين شعارات طائفية، لتبدأ معها حملات أمنية من

ية الجديدة. قبل قوات الأمن العام التابعة للإدارة السور

المظاهرات التي انطلقت في توقيت واحد، جاءت – حسب مزاعم المتظاهرين – كرد فعل على مقطع
فيديو قديم متداول يظهر اعتداء مجموعات مسلحة مجهولة على مقام ديني علوي للشيخ “أبي

يا. عبد الله الخصيبي” في منطقة ميسلون بحلب شمال سور

ويُظهر المقطع الذي جرى تداوله عناصر من المعارضة آنذاك وهم يدخلون ثكنة هنانو العسكرية في
مدينة حلب حيث يقع المقام، خلال معركة “ردع العدوان” التي انطلقت أواخر شهر نوفمبر/تشرين

الثاني الماضي، مع وجود قتلى لقوات النظام داخل المكان واندلاع النيران.

وبالتزامن مع المظاهرات أعلنت وزارة الداخلية مقتل  عنصرًا وإصابة  آخرين من قوى الأمن
التابعة لإدارة العمليات العسكرية، إثر اعتداء عناصر من فلول النظام البائد في محافظة طرطوس
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يـزات عسـكرية يـا، وهـو مـا دفـع إدارة العمليـات العسـكرية لاسـتقدام تعز وحمـص وسـط وغـربي سور
للبـدء بحملـة تمشيـط واسـعة النطـاق مـع فـرض حظـر التجـوال مـن الساعـة الثامنـة مسـاء الأربعـاء،

حتى الثامنة من صباح الخميس.

لماذا صدر المقطع الآن؟
يــة بيانًــا بشــأن الفيــديو الــذي تــم تــداوله مــؤخرًا عــبر مواقــع التواصــل أصــدرت وزارة الداخليــة السور
يـــر مدينـــة حلـــب، حينمـــا أقـــدمت الاجتمـــاعي، مؤكـــدة أن “هـــذه المقـــاطع قديمـــة وتعـــود لفـــترة تحر
مجموعات مجهولة على هذا العمل التخريبي”، موضحة أن “الهدف من إعادة نشر هذه المقاطع

الآن هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة”.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن بعض الفلول التابعة للنظام البائد في الساحل السوري وريف حمص
استغلت الشائعات الأخيرة، وقامت باستهداف قوات وزارة الداخلية، ما أسفر عن سقوط عدد من

الشهداء والجرحى في صفوف القوات الأمنية.

كــدت أن التســجيل المتــداول كــد” (المتخصــصة بــالتحقق مــن الأخبــار والمعلومــات)، أ وكــانت منصــة “تأ
لاعتداء مسلحين على المقام “صحيح لكنه جاء بسياق مضلل”، فالفيديو المعُاد تداوله الآن قديم
ويعــود إلى فــترة المعــارك الــتي جــرت بين الثــوار المشــاركين في عمليــة “ردع العــدوان” وقــوات النظــام

السوري أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي كانت بداية مرحلة سقوط نظام الأسد.

وتـابعت المنصـة الـتي نقلـت عـن عنـاصر حمايـة المقـام، قولهـا، إن “القتلـى الذيـن ظهـروا في التسـجيل
يتبعون لقوات النظام، التي كانت تشتبك مع الثوار من داخل المقام”.

عقب تداول الفيديو خرجت مظاهرات في طرطوس وريف حمص واللاذقية نادت بشعارات طائفية
مثــل “يــا علــي”، كمــا تــم تــداول مقطــع فيــديو لأحــد رجــال الــدين العلــويين ويــدعى لقمــان بــدر غــرة
الذي حاول استثمار الفيديو المتداول عبر شحن المتظاهرين العلويين ودعوتهم لتشكيل لجان شعبية
طائفيــة مســلحة تهــاجم قــوات الأمــن قــائلاً “”أي واحــد يســتفزنا ســنقطع رأســه”، قبــل أن يخــ

بتسجيل ويدعي أن المظاهرة كانت سلمية.

وتفاعل ناشطون وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الدعوات الطائفية المحرضة، إذ
غرد الكاتب السوري، ماهر شرف الدين، على حسابه بـ”إكس”:

عامًا من التربُص بأي شعار ديني في أي مظاهرة، فقط ليقولوا بأنها ليست ثورة.. تخ  بعد“
مظاهرتهم الأولى بشعار “يا علي.. أي نعم!”

فيما نشر الباحث في الشؤون الإيرانية، ضياء قدور، صورة لقمان بدر غرة، معلقًا: “الشيخ المحرض
لقمــان بــدر غــرة برفقــة آيــة الله شــيرازي. لقمــان ينفــذ الأجنــدات الإيرانيــة بحذافيرهــا، وخطــابه اليــوم
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يمعن في إشعال الفتن الطائفية.

يـدة لـه إلى أن كـل هـذا الهـ بحجـة الاعتـداء أمـا الصـحفي السـوري عقيـل حسين، فقـد لفـت في تغر
على (المقام) الذي تم تأمينه من جانب السلطات الجديدة منذ دخولها حلب ويبدو بحالة جيدة، ما

يؤكد أن احياء قصة الاعتداء عليه القديمة مجرد ذريعة لضرب الأمن والاستقرار.

ما دور إيران؟
هــذه الاحتجاجــات جــاءت بعــد ساعــات فقــط مــن تصريحــات مســؤولين إيــرانيين حــول مــا يجــري في
يــر الخارجيــة الإيــراني، عبــاس عراقجــي، لوكالــة “مهــر” الإيرانيــة: “من يعتقــدون يــا، حيــث صرح وز سور
يــا عليهــم التمهــل في الحكــم، فــالتطورات المســتقبلية كثــيرة”، الأمــر الــذي بتحقيــق انتصــارات في سور

اعتبره متابعون البدء بإعطاء تعليمات لفلول النظام البائد.

ولم يقتصر التهديد المبطن على تصريح عراقجي، بل سبقه تصريح لمرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي،
قـال فيـه: “ليـس لـدى الشـاب السـوري مـا يخسره. جـامعته، مدرسـته، منزلـه وحيـاته كلهـا غـير آمنـة،
فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يقف بإرادة قوية أمام أولئك الذين خططوا ونفذوا لهذه الحالة من

انعدام الأمن، وسيتغلب عليهم إن شاء الله”.

كمـــا صرح عضـــو مجمـــع تشخيـــص مصـــلحة النظـــام في إيـــران محســـن رضـــائي: “في أقـــل مـــن عـــام
يــا بشكــل مختلــف وســيبطلون المخطــط الشريــر والمخــادع لأمريكــا ســيعيدون إحيــاء المقاومــة في سور

والكيان الإسرائيلي ودول المنطقة”.

لم يستغرب سوريون التصريحات الإيرانية والتحريض، فخلال سنوات الثورة السورية سهلت طهران
انخــراط آلاف المتشــددين إلى عمــق الحاضنــة المواليــة وقــدمت لهــم امتيــازات كــبيرة، حــتى صــار مــن
المعروف والمؤكد أن أعمال إثارة القلاقل ممهورة بمصادقة إيران، التي لم تستوعب إلى الآن هزيمتها في

كثر من عقدين. يا وخسارتها قلب الهلال الشيعي التي كانت تعمل عليه منذ أ سور

يـخ ودعـم فلـول يـا إلا أن مراقـبين يـروون أن طهـران لا تـزال مهتمـة بتفر ومـع خسارتهـا الموقـع في سور
ية الجديدة النظام وهندسة إثارة الفوضى ورفض محاسبة هؤلاء الفلول، رغم طمأنة الإدارة السور
ية بعدم التعرض لهم واحترام معتقداتهم وحريتهم الدينية، باستثناء والتعهد لكل المكونات السور

ية. الأفراد الذين تلطخت أيديهم بالدماء السور

إلا أن إيران نفت مسؤوليتها عن تأجيج المظاهرات، ووصف المتحدث باسم الخارجية هذه الاتهامات
بالباطلــة، وصرح أنــه “مــن الــضروري منــع انتشــار الانفلات الأمــني ​​والعنــف ضــد مختلــف شرائــح

المجتمع السوري وضمان أمن المواطنين”.
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من هو الخصيبي؟
يعد مقام الشيخ الخصيبي واحدًا من أهم المزارات الدينية للطائفة العلوية، وكان سابقا قبر مهمل في
، وظل مهملاً إلى أن استولى عليه

ٍ
منطقة القشلة (ثكنة هنانو العسكرية) ضمن مكان صغيرة متداع

الثوار ثم نظام الأسد المخلوع، ليعيد بناءه وتوسعته أحدُ أركان النظام المجرم سهيل الحسن، بدعم
إيراني، لخلق موطىء قدم، حيث أطلق عليه اسم جامع أهل البيت.

وادعــى الحســن أن هــذا القــبر للخصــيبي أحــد مــؤسسي المذهــب النصــيري، رغــم أن توســعته تشبــه
المزارات الإيرانية طابعًا وشكلاً، بهدف التخلص من الطابع العثماني الذي ميزه أصلاً.

وقد ذُكر في ترجمة الخصيبي أنه توفي في حلب، لكن لا يوجد مرجع واحد يحدد مكان قبره بالضبط،
ولا مكان وفاته، لا سيما كتب تاريخ حلب.

في حين يحدد مؤ حلب، كامل الغزي، في كتابه “نهر الذهب في تاريخ حلب”، أن صاحب هذا القبر
هو الشيخ يبرق وليس الخصيبي، وهو رجل من الصالحين كان يتبرك به العامة.

واللافت أنه على مدار سنوات الثورة الماضية لم يظهر أي ذكر لمزار الخصيبي الموجود في حلب، وكثير 
من أبناء المحافظة لا يعرفون شيئًا عنه، فضلاً عن أن يعرف عنه أبناء المحافظات الأخرى، بما فيها

الأقليات.

كما أن الاعتداء على المزار بيوم دخول قوات “ردع العدوان” إلى حلب مطلع الشهر الفائت ونشره في
هذا التوقيت يدفع إلى التساؤل والاستغراب، إذ تم اختياره كضريح يخص الطائفة العلوية بالتحديد،
مــع العلــم أن حلــب يتواجــد فيــه أضرحــة ومــزارات خاصــة بالشيعــة، كمســجد النقطــة أو مــا يعــرف

بمشهد النقطة نسبة إلى مزاعم بوجود صخرة عليها نقطة دم من رأس الحسين بن علي.

ويعتبر شعار “الدفاع عن العتبات المقدسة” سردية إيرانية غذاها “حزب الله” اللبناني لإعلان حربه
يــا وحمايــة نظــام الأســد المخلــوع، في حين أن المــزارات والأضرحــة عنــد العلــويين تكــاد الطائفيــة في سور

منسية.

وكان حضور القوة الناعمة لإيران خلال سنوات الثورة السورية في الساحل السوري في مرتبة الصفر
كــل يبًــا، فقلــب الحاضنــة المحليــة العلويــة وطقوســهم المجتمعيــة بــدءًا مــن اللبــاس والحجــاب والمأ تقر
والمشرب والحياة اليومية والدينية مختلفة تمامًا عن النسق الشيعي الملتزم بطقوس معينة وصارمة

وشعيرة التطبير الدموية واللطم.

إضافــة إلى تحــول الحســينيات الشيعيــة في الساحــل لمراكــز نــاة وغــير مقبولــة بالنســبة للعلــويين،
وبالتالي فإن المجتمعات العلوية مالت إلى الانعتاق من دعوات التشيع وبقيت إلى حد ما على حالها

دون التأثر المطلق بسرديات حماية العتبات والمراقد.



ونــشر ناشــط إعلامــي مقطــع فيــديو علــى حســابه في “إكــس”، مــن داخــل مقــام الشيــخ أبي عبــد الله
كــد أن المقــام مقفــل ومؤمــن مــن عنــاصر حمايــة تتبــع لإدارة العمليــات الخصــيبي، بحلــب، حيــث أ

العسكرية.

كما أظهر مقطع الفيديو المكان وهو مضاء بالكامل وبأحسن حال، دون أن تظهر أي علامات أو آثار
تخريب وفق ما تم ترويجه سابقًا.

مقطــع الناشــط كــان قــد ســبقه أيضًــا تطمينــات أخــرى، إذ انتــشر فيــديو مصــور يظهــر فيــه مقــاتلون
سوريون وهم يتفقدون الضريح، ويتوعدون المعتدين عليه بالمحاسبة أمام القانون.

ختامًا.. إن التجييش الطائفي المبالغ فيه جدًا حيال تجاوزات بعض المجموعات المجهولة على المراقد
والمزارات، والتوجه بحجة ذلك إلى ضرب السلم الأهلي من خلال إدعاء المظلومية الدينية، ما هو إلا
مشهد مشابه لتطرف تنظيم “داعش” الذي انتهج تدمير الأضرحة وتجريفها، ومن وراء ذلك التلذذ
بالقتل، فالحقيقة التي كانت أبعد من ذلك تكمن في استهداف الثورة السورية وضرب كل المكونات

ببعضها، بحثًا عن إحياء مشروع ولاية الفقيه الذي دفنه السوريون وصار وراء ظهورهم.
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